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أي   أنّ   شاعرنا زياد أبدع مرتين : 
ــدة،   والثانية  ــب القصي ــا كت الأولى عندم
ــلوب الفنان  ــى القصيدة بأس ــا ألق عندم
ــتطاع بوعيه  ــذي   اس ــز الأصيل ال المتمي
ــته السحرية  ــاد بفرش ــه أن   يصط وإدارك
ــة ذاتها  ــون وبعيون الطبيع ــة الك جمالي

والإبداع والتألق . 
ــق القصيدة،   ــاد خل ــز أع ــه المتمي بإلقائ
ــارة عن فسيفسات،    والقصيدة عنده عب
ــة بالمكان والزمان ..   وصور جمالية متصل
ــة  ووجداني ــة  فلسفي ــين  مضام ــل   تحم

رائعة . 
استطاع شاعرنا بوعيه الكبير،   وتجربته 
الصغيرة أن   يختزل فيها تاريخ القصيدة 
ــدت في   رمال الصحراء  العربية منذ أن ول
ــاً   عصرياً   تتعاطى  إلى أن أصبحت منتج

مع أكثر الأدوات تقنية وتقدماً . 
ــد عبدالرقيب  ــن الأديب   ،الناق وقد أحس
ــذا الشاعر  ــزال تجربة ه ــي   اخت الوصاب
ــردات  ــدداً   للمف مج ــاره  ــق .  بأعتب المتأل
ــق للجمال  ــة،   وخال ــة والجمالي الشعري
الوجداني   فقد استطاع توضيف مفردات 
ــري   ــوس الشع ــرى في   القام ــة وأخ قرآني
ــري   الشع ــص  الن ــياق  ــي   في   س  العرب
ــتطاع  ــة العصر .  واس ــداً   من ثقاف  مستفي
ــه الناقد وأفقه  ــي   بحسه وحدس الوصاب
ــع الذي   أذهل الحضور أن   يكشف  الواس
ــذور إبداع المحسن المتصل بإبداع   عن ج
ــد علوان  ــل أعتبر الناق ــي )  وبالمث » المتنب
ــدع ظاهرة  ــي   أن هذا المب ــدي   الجيلان مه
ــلوبها ومفرداتها  ــة أصيلة لها اس ابداعي

الجديدة . 
ــة بجمالية  ــه اللغوي ــع مفردات ــل م تعام
ــن  ــر المحس ــزة .  فاللشاع ــة متمي فلسفي
ــز ..  المتمي ــلوبه  واس ــة  الخاص ــه  فلسفت
ــة الطبيعة الخلابة ..   مزج ثقافته بجمالي

 جمالية ريمة وتهامة وصنعاء وغيرها . 
ــذا المبدع  ــون حول ه ــف المختلف لايختل
ــه  ــم قدم ــم وتوجهاته ــف ثقافته بمختل
ــز المقالح في   مقدمة  ــور  /  عبدالعزي الدكت
ــين  ــن المبدع ــد م ــه واح ــلى أن ــه ع ديوان
ــول بثقة تامة  ــن الق ــاب الذين   يمك الشب

إنهم ولدوا شعراء . 

فعلاً   أحسن المحسن استخدام الحروف 
ــاره بلغة  ــات ..  وأحسن تقديم أفك والكلم
ــتماع  ــهلة ومحببة ..  وأنا أحببت الأس س
ــاً   لأن  ــي   طرب ــد أرقصن ــه ..  فق ــا في   فم له
ــاف  أض ــن  ــتاذي   المحس ــي   واس صديق
ــت العبارات  ــا حيوية وجاذبية ..  كان اليه
ــان طرباً   ــان الب ــه كأغص ــص في   فم تتراق
ــم  النسي ــات  وهمس ــير  العصاف ــدو   لش
ــب الشعر  ــدى جعلني   اح ــات الن ولسع
ــيقى  ــق الموس ــا تعش ــه كم ــثر وأعشق أك
ــوافي،   وكما عشق الندى فن الألتصاق  الق
ــتاذنا المحسن  ــتطاع اس ــور ..  اس بالصخ
ــر  ــه في   الصخ ــر نفس ــدارة أن   يحف وبج
الأصم مستقبلاً   زاهياً   بعيداً   عن متطفلي  
ــات والثقافات،   ــداع ومغتصبي   الكلم  الإب
ــة  ــه لغ ــق ل ــة ..  خل ــا الجمالي  ومدلولاته
ــق إلى  ــوج الواث ــن الول ــه م ــة مكنت خاص
عالم الإبداع والغوص في   سحر الكلمات،  
ــي   والثقافي   والفكري    وأعوار الإبداع الإدب
ــوة ..  لغة  ــة الغبطة والنش ــي   ذي   لغ  ها ه
ــاس بالوجود والجمال والحضور  الإحس
الوجداني،   لغة الزاهد المتعبد في   محراب 
ــن الذات  ــة م ــة المقترب ــاب الطريق أصح

المقدسة . 
ها أنت عدت فهلا عادنا الأملُ

لعلنا ببياض الحلم نكتحلُ
ها أنت عدت وقد جفت صحائفنا

وعاد   يجرُّ   في   أشجاننا الأزلُ
ها أنت عدت وما   يدريك أن بنا
جرح تلاشت على أعتابه المقلُ

ياعيد جفت بكف الغيب رغبتنا

ونحن في   ظمأ الأحلام نغتسلُ
ــذه الكلمات وما أقواها تأثيراً،   ما أجمل ه
ــن  الذي ــون  البائس ــك  آولئ ــل  أجم ــا   وم
ــه ليستمتعوا بصدى  احتشدوا من حول
ــحرها  ــذه الكلمات،   وبروعة الإلقاء وس ه
ــم   يقفون متأملين  ــالي ..  كان جميعه الجم
ــا ..  إنها لغة  ــحر العبارات،   وطلاوته في   س

القلب والوجدان ..  تعلو ولا   يعلى عليها . 
ــيقى ..  رقص  تتمطى فيتسع افقها الموس
ــاً ..  ــاء طرب ــؤلاء البسط ــا ه ــلى ايقاعه ع
ــت دوي   ــع ..  فاختلط ــا الجمي ــق له  صف
ــات،   وهمهمات  ــات بدوي   التصفيق  الكلم

الإعجاب والاستحسان . 
أشبعت من لحم القصيدة خيبة
الماضي   ومن عرق النجوم الشهدا

وبقيت أسبح بين آنية الظما
وأجر تابوت الهزائم مجهدا

وأضيع في   غبش الحداثة رغوة
الماضي   لأخلقه لصبحك مولدا

ــن صدى الحنين  عبرت قصائده كاملة ع
ــدت في   صورة طفلة  ــجان التي   وج والأش
ــت في   صدره  ــتطالت وفاض واتسعت واس
ــيم  ــد أصبح هذا الشاب الصغير الوس فق
وبلا منازع خالقا للإبداع عملاقا فقد عبر 
ــات وعن عبقرية  ــن دفئ الكلم بصدق ع
ــه قوية  ــترق فم ــادة تخ ــة للع ــذة خارق ف
ــزع من صدره  ــق صدورنا كالبرق تنت فتش
جمالا رائعا بحركتها الإيقاعية الجميلة . 

سكنت العبقرية صدر هذا الفنان المتميز 
ــم  ــت أنامله القطنية الناعمة رس واحسن
ــن داخله  ــه الجمال فسك ــا عشق معالمه
وشكلت أنامله لوحة فنية متناهية الرقة 

والجمال . 
ــوخ في   جبال  ــط الحضور بشم وقف وس
ــا عن  ــا نافض ــا وجماله ــة وعنفوانه ريم
ــضى إلى المجد  ــال م ــار والرم ــه الغب قدمي
ــرة  الوع ــدروب  في   ال ــدا  وحي ــامخا  ش
ــت من تحته دروب التفوق والتألق  فتفتق
ــهول ريمة وجبالها  حلق في   فضاءات س
ــا  بساطه ــال  في   جم ــبح  وس ــا  ووديانه
ــواطئ تهامة من فوق  الخضراء وجاب ش
ــت إلى فوق   يبحث عن  إلى تحت ومن تح
ــن  ــة ع ــحر الطبيع ــال وس ــئ الجم موط
دقائق الأمور وتفاصيل الحياة كأنه عالم 
ــاس فائق عن  ــي   يبحث بإحس جيولوج
ــع في   عمق الأرض  ــل ورائ ــا هو جمي كل م

وكنوزها الجميلة . 
ــة  العلاق ــق  عم ــن  ع ــه  روائع ــت  كشف
ــة  بالطبيع ــه  ــي   ربطت الت ــة  الوجداني

ــن  الوط ــخ  في   تاري ــاف  ط ــان  والإنس
ــاطئ ومن  ــاطئ إلى ش ــا من ش ومناطقه
ــل إلى آخر   غائداً   ــة إلى أخرى من جب قري
ــشري   وموروثاته التقليدية   في   التاريخ الب
ــه الطبيعة  ــتوعبت روائع والعقائدية اس
ــاء  السم ــا  وتداخلاته ــا  تناغماته ــل  بك
ــئ  ــان والشواط ــال والودي والأرض والجب
ــر والشروق  ــاري   والشمس والقم والصح
ــل  ــل   يسج والأصي ــق  والغس ــروب  والغ
ــة  ــة بعبقري ــة الزاهي ــه للطبيع اكتشافات
ــا هائلا  ــب الأرض حب ــل الواثق أح الرج
ــب البحر مده وجزره  وأحب الإنسان أح
ــكونه وضجيجه أمواجه وألوانه أحب  س
ــل زمجرة  ــكون اللي ــف البحر وس عواص
ــع  ــب تداف ــل   يراق ــا وظ ــاء ورعوده السم
الكلمات تارة في   المد وتارة في   الجزر تتدفق 
ــا  ــا متسخدم ــا وجناس ــه طباق ــن فم م
ــات  ــك «  والمترادف »  الديالكتي ــدل   الج

بمهارة عالية فيقول :  
وجه القصيدة في   صحرائك احترقا

ورغبة البوح ماتت داخلي   ارقا
لا تصلبيني   على جذع الغياب فإني

عاشق مات في   أوجاعه   غرقا
لا تغربي   اطفأتني   الريح   يا امرأة

جفت خطى الغيم في   صحرائها قلقا
ويقول في   مكان آخر من القصيدة ذاتها : 

يراوغ   الليل انفاسي   التي   ذبلت
كما   يراوغ   نهد العانسي   الشبقا
تعبت امشي   على عكاز اسئلتي

لا الفجر أوقد مشكاتي   ولا انبثقا
وحدي   اقاسم هذا الليل خيبته
واجتلي   من بقايا وجهه الطرق

ــور لها  ــوم تتلاحق ص ــة   غي ــات دافئ كلم
ــبرق  ال ــدى  وص ــق  كبري ــدى  وص ــق  بري

والرعد . 
ــان المحسن   يتلو علينا  كان الشاعر الفن
ــه رابض في   ــه وابداعات ــا تيسر من خلق م
ــرف   يتأمل  ــات في   جوهر الح ــق الكلم  عم
ــع المشهد  ــه كأنه   يتاب ــت ملاحظات بصم
ــه قصائده   ــت عن ــذي   تحدث ــي   ال المسرح
 يدير موكب الكلمات في   مسرح فضاءاتها 
ــه  ــاه محطت ــاطئه مرس ــود إلى ش ــم   يع ث

الأولى . 
ــم لوحاته بدقة   ينثر مجوهراته التي   يرس
ــارة لهذا  ــا بمه ــه ولونه ــا كلمات ــع به  رص
جاءت هذه الكلمات صاعقة تهز مسامع 
ــا فيستمد منها  ــؤلاء الرجال من حولن ه
خلوده إنها درر من مكنونات فرائضه من 
ــلى فيقول المحسن  ــظ الخالق جلا وع لف

في   احدى روائعه : 
لما   غفا الثلج في   محرابك اتقدا

فعدت اخصف من روحي   له بلدا
ماذا ذرفت بكف البحر   غير دمي

وهل اضعت سوى وجهي   لديك شدا
اواه   ياغربة الشوق المهاجر في

صمتي   خذيني   لأنفاس التراب صدى
خذي   البروق التي   عتقت بصبوتها

وكفكفي   شجوها للبحر معتقدا
وشيعي   فوق اكتاف الجفا وطنا
لغير عينيك   يا شيماء ماسجدا

ــيرة ذات  ــن محافظته الصغ ــاء زياد م ج
الثقافة الريفية الأصيلة دارسا لحالاتها 
ــور،،   الأم ــق  بدقائ ــا  لمناظره ــلا  ومسج
ــئ منثورة  ــه وعباراته الآل ــكلت كلمات  ش
ــور  والحض ــب  الح ــة  بفلسف ــة  مرصع
ــى  ــا معن ــد فيه ــة وج ــه المرجاني بقوافي
ــة لمنابع  ــض طائع ــة ترك ــود للحري للوج
الابداع فيها انه العاشق للحياة والحب . 

لأني   عشقت الحياة ومت
ولم ادر اين سيقبرني   الأصدقاء

لأني   عشقت الحياة ومت   
ــك العابد  ــن الناس ــاد المحس ــذا هو زي ه
ــده بروعة المشاعر  ــذي   خضبت قصائ ال
ــوان القصيدة  ــيس المتحركة بأل والأحاس
ــجانا وشوقا  التي   ترق وتعزف أوتارها أش
ــع بمشاعره  ــل رائ ــن جمي ــا،   المحس حق
ــة فنان  ــه الرفيع ــث بأخلاق ــه دم وكلمات
ــي   ــن النق ــلى ذروة الف ــك ع ــل   يمس أصي
ــس  النف ــلى  ع ــيره  وتأث ــال  الجم ــدرك   ي

الناطقة بالإبداع . 
ــه  ونسج ــة  في   الطبيع ــور  المنظ ــاول  تن
ــق بخيالاته خلق  ــه الرقيقة   يحل بأحلام
الإبداع وحطم التقاليد والمشاهد الرتيبة 
ــكاله  ــل أش ــود بك ــسر الجم ــة ك الكسيح
ــي   ــه نب ــة أن ــا في   العاصف ــه ورماه وألوان
 الحرف رسول الحب والتسامح ها هو ذا  

 يقول : 
إني   وناي   الروح   يشربه الظما

وجع على شوك الغياب   يسافر
وكأنني   طه خرجت مهاجرا

أواه من عينيك أين أهاجر
أنا مؤمن بهواك ما كفرت به

روحي   وفي   قلق اشتهائك سادر
ــال  ــوخ جب ــور بشم ــط الحض ــف وس وق
ــب  داع ــا  واخضراره ــا  وعنفوانه ــة  ريم
ــفاره  ــا   غمس أس ــح به ــات وتمرج الكلم
ــيقاها في   الجمال في   ببحار قوافيه وموس
 الدفء إنه بحق وجدارة أحب الجمال في  
ــه وأحب ما جادت به قريحته   ينات   ذروت
ــاس بجمالية    النص ..  ــاره إنه الإحس أفك
ــه الجمال دون  ــه الكلمات وعشق  عشقت
ــه كما   يفعل  ــل علي ــه أو   يتطف أن   يغتصب

الكثيرون . 
ــا وناقد  ــدة كخالق له ــع القصي تعامل م
ــدة مستوعبة  ــروح ناق ــب القصيدة ب كت
ــتخدم المنهج البردوني   خالقة للإبداع اس
ــه  ــدلي   ببراعت الج ــب  المذه ــه  في ــدع   وأب
المتناقضات  ــتخدم  ــل اس ــه الأصي ووعي
ــق الصورة المتناغمة  الشيء ونقيضه خل
ــارة عن  ــده عب ــدة عن ــت القصي وأصبح

صورة لفسيفا رائعة الجمال . 
ــاس روض  ــاعر حس ــي   وش ــد نق ــه ناق ان
ــن نفسه  ــقط ع ــرة وأس ــات المتناف الكلم
ــاس كما أحب  ــة أحب الن ــا متتابع هموم
ــه في   ــق أحلام ــم ليحق ــب له ــداع كت الإب

 الخلود . 
ــتحق بجدارة  ــا جنونيا فاس ــم حب أحبه

شاعر الحب والإبداع . 
ــدع إلى الطبيعة  ــا الصديق المب أمضي   أيه
التي   وهبتك الإبداع ولازمتك في   طفولتك 
وصباك عش لحظتك الجميلة واقتنص 
ــها وخالقها وروحها  جمالها فأنت فارس

المتقدمة حبا سرمديا . 

 >  الإبداع دائما   يعبر عن نفسه بأساليب ووسائل مختلفة،   وها هو ذا المبدع 
ــق دوماً   محمد القعود صاحب فكرة إنزال الثقافة من أبراجها العليا  المتأل
ــعبية بدءاً   بمقهى مدهش الذي   احتضن قبل  ــواق الش إلى المقاهي   والأس
ــتقبل الذي   ــن مبدعي   المس ــدع آخر م ــهر فعالية مع مب ــن أربعة أش ــثر م أك
ــوف بالمصاعب،   وولج  ــس طريقه المحف ــاب   يتلم ــروقه فجراً   مع ش  بدأ بش
ــن الذي   تلا للجمهور  ــاح مبدعاً  ..  جمي،   وهو المبدع زياد المحس إلى الصب
ــة وأحلامه  ــوزه المرجانية واللؤلؤي ــه وكن ــن جماليات ــر م ــد ما تيس المحتش
الوردية النبيلة في   ديوانه الثاني ..  غبار ..  لم تنته من كتابته الريح .  وللفعالية 
روعتان ..  روعة المكان وطبيعته الشعبية،   وروعة الإلقاء ومخارج الحروف .. 

 والمنتدى بحد ذاته بداية للتأصيل .  وإعطاء الثقافة مضمونها الشعبي . 

 ( غبار ..  لم تنته من كتابته الريح ) للشاعر زياد المحسن:

قراءة عابرة لفلسفة الحب والحضور

 عبدالرحمن سيف إسماعيل

ــد الباري  ــر  الكبير محمد عب ــز الشاع ــوم أمس بتع توفي ي
ــع المرض وبعد  ــنة إثر صراع م ــح عن عمر ناهز 74 س الفتي
رحلة إبداعية مميزة أثرى خلالها الساحة الثقافية بعطاء 
ــر العامي والغنائي  ــعري وثقافي وبرز كأحد أعلام الشع ش

في اليمن .
ــام 1938 في منطقة ”معامرة قدس“  والفتيح من مواليد الع
ــة، ودرس الابتدائية  ــز. درس في كتاتيب القري ــة تع محافظ
ــترب بعدها في  ــاك. اغ ــده يعمل هن ــان وال ــدن حيث ك في ع
ــو لا يزال فتى، وعمل حرفياً  المملكة العربية السعودية وه
ــات الكتب.  ــرأ أمه ــا ق ــة؛ وفيه ــم في الخياط ــص“ ث في ”الج
ــوريا، وحصل  ــة في س ــان، والثانوي ــة في عم درس الإعدادي
ــهادة البكالوريوس والماجستير في الآداب والتاريخ  على ش

واللغات السامية من ”المجر“.
ــسي اتحاد الأدباء والكتاب  ويعد الشاعر الفتيح احد مؤس
اليمنيين ومن الأدباء الذين أسهموا برفد الساحة الثقافية 
ــوا في طليعة المؤثرين  ــال الإبداعية وكان بالعديد من الأعم
والمعبرين عن تطلعات وهموم الوطن والمواطن عبر شعريته 
ــة فريدة في  ــة التي تجلت تجربة كبيرة ومثلت مدرس العالي

الشعر العامي وتغنى بكلماته عدد من الأصوات .
ــر بالسحابة“، العام 2004،  ــدر له  ديوان وحيد، ”مشق وص
ــه ديوان آخر تحت  ــاد الأدباء والكتاب اليمنيين ول عن اتح

الطبع بعنوان ”سيل الفجر“.
ــة اليمنية أمس الشاعر  ــسات الثقافي ونعى عدد من المؤس
ــح الذي توفاه الأجل بعد  ــل محمد عبد الباري الفتي الراح

تجربة إبداعية  متميزة في الشعر العامي.

وفاة الشاعر محمد الفتيح

السؤال عن الش
• صدر حديثاً عن المنظمة العربية للترجمة ببيروت كتاب: "السؤال عن 
ــشيء: حول نظرية المبادىء الترنسندنتالية عند كنَتْ" تأليف مارتن  ال

هايدغر، ترجمة الدكتور اسماعيل المصدق.
ــذا الكتاب على هايدغر  ــي أن يتعرفّ من خلال ه ــن للقارىء العرب يمك

ــة، وأن يكوّن  ــاً للفلسف بوصفه مدرسّ
ــه  إمكانيات ــن  ع ــةً  ملموس ــورةً  ص
ــة وقدرته على أن  ــتنباطية الهائل الاس
يربط أفكاراً فلسفيةً عميقةً بسياقات 
ــة. إنه ينطلق  ــة في متناول الطلب يومي
ــادة وينتقل مع طلابه  ــئلة معت من أس
ــة  ــا فلسفي ــرح قضاي ــاً إلى ط تدريجي
ــن مختلفين. تقدّم  ــغلت بال مفكري ش
لنا مطالعة هذا الكتاب أيضاً فكرةً عن 
الكيفية التي كان يجمع فيها هايدغر 
ــث  البح في  ــة  الأكاديمي ــه  مهام ــين  ب
والتدريس وبين حواراته مع الفلاسفة 
وبخاصة مع الفيلسوف كنٍتْ في كتابه 

نقد العقل المحض.
ــرن العشرين.  ــفة الق ــن أهم فلاس ــر (1976-1889): م ــن هايدغ • مارت
 (Sein und Zeit) ــهرةً واسعةً بفضل كتابه الكينونة والزمان اكتسب ش
ــه لطرح سؤال الكون. الاقتناع الأساسي  ــنة 1927 وكرسّ الذي أصدره س
ــاً حاملاً  ــا الغربية، التي يعتبرها أساس ــر هو أن الميتافيزيق عند هايدغ
ــؤال الكون. هذا النسيان  ــخ الغربي برمته، نسيت منذ بدايتها س للتاري
ــر إلى الكائن إلا  ــيادة التقنية، حيث لم يعد ينظ ــغ ذروته في عصر س يبل

كموردّ للطاقة يجب حسابه والتحكم به.
• اسماعيل المصدق: أستاذ الفلسفة في جامعة إبن طفيل في القنيطرة/ 

المغرب.
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